
 لنــدن – بينمــــا كانت الــــدول العظمى 
منشــــغلة بصراعاتهــــا وتوســــيع نفوذها 
عبــــر حروب انتشــــرت على رقعة واســــعة 
من الأرض، بينها منطقة الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا، فجــــر الاتحــــاد الدولي 
للصحافيين الاستقصائيين في أبريل 2016 
فضيحة مدوية عن الجنان الضريبية عبر 
نشــــر الآلاف من الوثائق تم تســــريبها من 
مكتب المحاماة البنمي ”موساك فونسيكا“ 
الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية.

ولكــــن، بتتبــــع محــــاولات الحكومات 
الضريبيــــة  المــــلاذات  ظاهــــرة  لتطويــــق 
(الأوفشــــور)، التي لطالما كانت حكرا على 
الجــــزر القريبة من النفــــوذ الأوروبي مثل 
جزر البهاما وجرســــي والكايمــــان، التي 
كانت جزءا من مســــتعمرات ســــابقة، وما 
زالت مرتبطة عن كثــــب بالعواصم المالية 
والسياسية الكبرى، يتضح أن هناك المزيد 
مــــن الأعمال التي يجب القيام بها في هذه 

المعركة.
ويرى البعض في موافقة جزر العذراء 
البريطانيــــة وكايمان مؤخــــرا على وضع 
ســــجلات علنية للكشف عن ملاّك الشركات 
الوهمية مؤشــــرا علــــى أن لنــــدن تتحرّك 
باتجّاه تحسين الشفافية المرتبطة بمسألة 
الضرائــــب فــــي أقاليــــم مــــا وراء البحار 
التابعة لها، رغم تأكيد ناشطين أنه ما زال 

أمامها الكثير مما يتوجب عمله.

وتعتقــــد نينكه بالســــترا من مجموعة 
غلوبــــال وتســــنيس بــــأن هــــذه الخطوة 
”جيــــدة“ حيــــث كانــــوا يماطلــــون رغم أن 

الأمــــر كان ملزما قانونيا منــــذ العام 2018 
حــــين نــــص تعديــــل أدخــــل علــــى قانون 
بريطانــــي لمكافحــــة غســــل الأمــــوال على 
وجــــوب وضع أقاليم مــــا وراء البحار بما 
فيها برمودا وجيــــرزي وغيرنزي وجزيرة 
مان في سجلات عامة تحدد هويات الملاّك 

الفعليين للشركات الوهمية.

وتبــــدو مكافحة هــــذه الظاهرة صعبة 
للغايــــة فقــــد كشــــفت تســــريبات بيانات 
ضخمــــة مؤخــــرا، بما فيها ملفات فنســــن 
ووثائــــق بنمــــا، أن الأرخبيــــل الواقع في 
الكاريبــــي عبــــارة عن مركــــز عالمي ضخم 
لغســــيل الأمــــوال والتهــــرب الضريبــــي، 
وفي ضوء ذلك اعتبــــر أليكس كوبهام من 
شبكة العدالة الضريبية العالمية للأبحاث 
والتحليــــلات أن لخطــــوة جــــزر العــــذراء 

تأثيرا محدودا.

وتحتل جزر العذراء البريطانية، حيث 
يعيش نحــــو 35 ألف شــــخص في منطقة 
تعــــادل مســــاحتها خمس مســــاحة لندن، 
المرتبة التاسعة في مؤشر الشبكة للسرية 
الماليــــة والأولــــى علــــى قائمتــــه للملاذات 
الضريبيــــة للشــــركات، حيث توجد تســــع 
مناطق أخرى على شــــاكلتها وهي جزيرة 
باربادوس وبنما وجزر البهاما ودومينيكا 
وجزيرة نيفيس وجزر أنغيلا وكوستاريكا 

ومملكة بليز في أميركا الوسطى.
وذكرت شــــبكة العدالــــة الضريبية أن 
شــــطب جزر كايمان من القائمة الأوروبية 
للجنان الضريبية كان ثمرة الضغط الذي 
مارســــته الجزر نفســــها، ولكنهــــا أكدتها 
أنها أقل لجهة تهريب عائدات الجرائم أو 
الفساد مما هو عليه لجهة زعزعة استقرار 

النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، يبقــــى العالم يضم أكثر من 
80 منطقة أوفشور، تمثل النعيم الضريبي 
للأثرياء، مقســــمة إلى أربــــع مجموعات؛ 
الأوروبيــــة،  المــــلاذات  منطقــــة  الأولــــى 
والثانيــــة منطقــــة المــــلاذات البريطانية، 
والرابعة  الأميركيــــة،  المنطقــــة  والثالثــــة 
أماكن هامشية غير مصنفة مثل الصومال 

وأوروغواي.
ورغم أنّ تلك الأماكن تعدّ ملاذات آمنة 
لإيداع أمــــوال الأثرياء أو تلك الناتجة عن 
الفســــاد والجريمة المنظمة، حيث تضمن 

ســــرية المودِعين، ولا تكاد تُخضع أموالهم 
لضرائــــب تُذكر، إلاّ أنّ الواقع يؤكد أنّ تلك 
الملاذات نفســــها لــــم تعد مقصــــورة على 
تلك الجزر فقط، بــــل أضحت موجودة في 
قلب العواصم الكبــــرى، مما أنتج خارطة 
عالميــــة معقدة لتلك المعامــــلات يصعب فكّ 

شفراتها.

الدراســــات  مــــن  العديــــد  وتظهــــر 
والإحصائيات الدولية مجموعة من الأرقام 
التي تكشــــف الآفــــاق اللا محــــدودة لهذا 
العالم الســــري، فقد قدرت شــــبكة العدالة 
الضريبيــــة فــــي تقريــــر لعــــام 2020 حجم 
الثروات النازحة إلى 80 منطقة أوفشــــور 
بأنــــه يتراوح مــــا بين 21 تريليــــون دولار 
و32 تريليــــون دولار، وبالتالــــي فالأموال 
المســــتحقة ضريبيا على تلك الثروة تشكل 
ضعف المبلغ المطلوب للقضاء نهائيا على 

الفقر.

ويـــرى خبـــراء أن هـــذه الأرقام تمثل 
معضلة كبيـــرة للاقتصاد العالمي في ظل 
جائحة كورونا رغم ترسانة القوانين التي 
تتمتع بهـــا أغلب دول العالـــم، لذلك فإن 
الضرورة تقتضي تعزيز هذه الترســـانة 
من خلال التدقيق وســـد الثغرات، وكذلك 
التعـــاون بـــين الـــدول لإحـــكام المنظومة 
الماليـــة والتجارية بما يحـــول دون هذه 

العمليات.
ويخفـــي أثريـــاء العالـــم فـــي بنوك 
الأوفشـــور أكثر مـــن 1.5 تريليون دولار، 
وفـــق تقرير نشـــرته وكالـــة بلومبرغ في 
فبرايـــر الماضـــي. ومـــن أشـــهر الوجوه 
التي تســـتخدم الأوفشـــور رئيس كوريا 
إيل، الذي أشارت  الشـــمالية كيم يونج – 
تقارير من كوريـــا الجنوبية إلى أنه خبأ 
قرابة أربعة مليارات دولار في أوروبا من 
مبيعات التكنولوجيا النووية والمخدرات 

والاحتيالات التأمينية.
كما تفيد تقارير بـــأنّ عددا من رجال 
الأعمال في المنطقـــة العربية وخاصة في 
مصر، يلجـــؤون إلى ظاهرة الاســـتثمار 
الســـري الدائري وهناك اتهامات للعديد 
من رجـــال الأعمال المقربين مـــن الأنظمة 
العربية التي ســـقطت خـــلال انتفاضات 
الإخـــوان  جماعـــة  عـــن  فضـــلا   ،2011
المســـلمين، باتباع أســـاليب الأوفشـــور، 

وإخفاء أموالهم.

  واشــنطن – أنفقـــت الصين على مدى 
العقـــد الماضـــي عشـــرات المليـــارات من 
الـــدولارات فـــي محاولتهـــا للتأثير على 
النظام العالمي واســـتغلال قوتها الناعمة 
والحـــادة أيضا لتقليص نفـــوذ خصمها 
الأول، وهـــي الولايات المتحدة، وتشـــويه 
صورتهـــا لدى الـــرأي العـــام وإضعافها 
وذلك من بوابة توســـيع نطـــاق تواجدها 
فـــي المنظمات الأمميـــة والهيئات الدولية 

والكيانات متعددة الجنسيات.
وناقـــش الباحثـــان الأميركيـــان غير 
المقيمين في المجلس الأطلنطي تيت نوركين 
وإيفانا هيو في تقرير نشرته صحيفة ”ذا 
هيل“ الأميركيـــة على موقعها الإلكتروني 
مدى حاجة الولايات المتحدة إلى مواجهة 
النفـــوذ الصيني في المؤسســـات متعددة 
الجنسيات وكيف استخدمت بكين دورها 
كســـلاح في الهيئات الدوليـــة مثل الأمم 
المتحـــدة والاتحاد الدولـــي للتكنولوجيا 

لتعزيز دورها.

الجـــذور  إلـــى  الباحثـــان  ويشـــير 
التاريخية لما آلت إليه الأوضاع اليوم من 
خلال التأثير على عمل المنظمات الدولية، 
ومستندين إلى ما كتبه عقيدان من جيش 
التحرير الشعبي سنة 1999 في كُتيب حول 
الاســـتراتيجية العسكرية للصين بعنوان 
”الحرب غيـــر المقيدة“، حيث أوضحا طرق 
هزيمة الخصـــوم المتفوقـــين تكنولوجيّا، 
مثـــل الولايات المتحـــدة، عن طريق تجنب 

المواجهة العسكرية المباشرة.
أن  كيـــف  وهيـــو  نوركـــين  ويـــروي 
العقيدين الصينيين السابقين في كتابهما 
في ذلك الوقت طالبا الحكومة الشـــيوعية 
بالاســـتثمار فـــي وســـائل الحـــرب غيـــر 
المباشـــرة، خاصة الدوليـــة والاقتصادية 
الأكثر  الوســـائل  لكونهـــا  والمعلوماتيـــة 
فاعلية لتحدي الولايات المتحدة المنشغلة 

بالتكنولوجيا العسكرية الحركية.

نشاط متزايد

يرى نوركـــين، وهو المديـــر التنفيذي 
الاســـتراتيجية  التقييمـــات  لمركـــز 
والدراسات المســـتقبلية، أن الكتاب أثبت 
بالفعـــل نفاد بصيـــرة الصينيـــين وخدم 
كبرنامج عمـــل لما فعلته بكـــين في القرن 
الحـــادي والعشـــرين. وقـــال إن ”صعود 

الصين السريع كمنافس للولايات المتحدة 
أظهـــر طموحهـــا الجيوسياســـي الـــذي 
كثيرا ما تمارســـه بالحصول على الأدوار 

القيادية في المنظمات الدولية“.
وغرست الصين عبر خطتها السياسية 
الخارجية أذرعها في الأسواق الرأسمالية 
العالمية، من خلال القطاع الخاص والبنك 
الدولي وصندوق النقـــد الدولي ومنظمة 
التجارة العالمية حتى تكسب حلفاء جددا 
دون أن تتدخل عســـكريا أو سياســـيا في 

شؤون الدول.
ولكن في الحقيقـــة، يبدأ تاريخ تطور 
الصين إلـــى قوة اقتصادية عالمية في عام 
2001 مـــع صعودها إلى منظمـــة التجارة 
العالمية ويدور حول قدرتها على استغلال 
انفتاح المنظمة على مدار العقدين التاليين 

لانضمامها.
ومع أن ممارســـة الصين لـــدور أكثر 
نشـــاطا في المنظمات متعددة الجنسيات 
القائمـــة ليســـت مفاجـــأة نظـــرا للزيادة 
الجيوسياســـي  النفـــوذ  فـــي  الهائلـــة 
والاقتصـــادي لهـــا علـــى مدار عشـــرين 
عاما، ليـــس لأنها في حـــد ذاتها ضرورة 
اســـتراتيجية، إلا أن جهودهـــا كثيـــرا ما 
تذهب أبعد من مجرد بنـــاء النفوذ داخل 

الهياكل والمعايير الراسخة.
وتقـــول هيو، وهي زميلـــة غير مقيمة 
لسياســـات الدفـــاع المتقدم فـــي المجلس 
الأطلنطي، إن بكين ســـعت باستمرار إلى 
استمالة هذه المنظمات بهدف تغيير القيم 
والمعاييـــر والممارســـات التنظيميـــة لكي 
تعكس عـــن قرب رؤية الحزب الشـــيوعي 

الصيني.
ولقـــد فكـــر الحـــزب الشـــيوعي فـــي 
انضمـــام الصين إلى لجـــان مثل مجلس 
حقوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة فقط 
لكي تكيّـــف، على المدى الطويل، تفســـير 
الهيئة لحقوق الإنســـان حتى يتماشـــى 
مع ذلـــك الذي تتبنـــاه بكين. وبـــات هذا 
جليـــا بالفعل فـــي أبريل الماضـــي عندما 
عُيّنت الصين في المجموعة الاستشـــارية 
لمجلـــس حقوق الإنســـان، والتي تشـــرف 
على توصيات المرشـــحين لخبراء يعملون 

في هذه المنظمة الأممية.
ولذلــــك باتــــت اســــتمالة المنظمــــات 
متعــــددة الجنســــيات ســــلاحا قويــــا في 
ترســــانة الصين المصُممة ”للتحايل على 
المزايا النســــبية الأميركية الحالية“، رغم 
تقلصها بقدر كبيــــر، للتحالفات والتقدم 
التكنولوجي. ففي العقد الماضي، رسخت 
الصــــين أقدامها كممــــول يُلجــــأ إليه في 
المقــــام الأول فــــي البنــــك الدولــــي، بينما 
اعتادت الولايات المتحدة أن تحتفظ بتلك 

المكانة.

كمــــا زادت الصين مــــن أدوارها في 
الأنشــــطة الاستشــــارية غير الإقراضية 
للبنــــك، إذ تــــرأس أربعــــة مــــن أصل 15 
وكالــــة متخصصــــة فــــي الأمم المتحدة. 
وســــلط وباء فايروس كورونــــا الضوء 
علــــى النفوذ الــــذي تمتلكه فــــي منظمة 
الصحــــة العالمية، وهو ما أثار اســــتياء 
الرئيــــس دونالــــد ترامــــب علــــى وجــــه 

التحديد.
ويشــــدد كثيــــر مــــن المراقبــــين على 
فــــي  بالانغمــــاس  المرتبطــــة  المخاطــــر 
المنظمات متعددة الجنســــيات ثم إظهار 
للنظام  والقهريــــة  التحكميــــة  الغرائــــز 

السياسي الاستبدادي الصيني.

طرق المواجهة

بينمــــا بعــــض الأضــــرار لا يمكــــن 
تداركها، تتواصل المنافسة على امتلاك 
نفوذ داخــــل المنظمات الدولية وقيادتها 
كونهــــا عنصرا حاســــما في المنافســــة 
الصينيــــة  الأميركيــــة  الاســــتراتيجية 
الأوســــع، والتي كثيــــرا مــــا تُهمَّش في 

عصر دبلوماسية ”أميركا أولا“.
ويفترض أن تربط الولايات المتحدة 
تنشــــيط قيادتها في المنظمــــات متعددة 
والمراجعة  بالتأمل  القائمة  الجنســــيات 
الذاتية وتحسين وتطوير رؤية لما يأتي 
لاحقا في ظل مستقبل غامض على كافة 

الأصعدة.

ويعتقــــد نوركين وهيــــو أن الولايات 
المتحدة بحاجة أكثــــر من أي وقت مضى 
للدخول فــــي أدوارها القيادية الســــابقة 
الجنســــيات  متعــــددة  المنظمــــات  فــــي 
خشــــية المخاطرة بترك المجــــال والنفوذ 
الاقتصاديــــة  والميــــزة  الجيوسياســــي 
والصناعيــــة التــــي تمنح عــــن غير قصد 

للصين.
ويعكس نفــــوذ الصــــين المتنامي في 
الاتحاد الدولــــي للتكنولوجيا والمنظمات 
الأخــــرى المســــؤولة عــــن وضــــع المعايير 
المشكلة،  حجم  المســــتقبلية  التكنولوجية 
خاصــــة عند النظــــر إليهــــا بالتزامن مع 

مبادرة معايير الصين 2035.
ويبــــدو أن التبني واســــع الانتشــــار 
لمعايير الصــــين الخاصة بالتكنولوجيات 
المرجحة لتشكيل مستقبل الاتصالات وكل 
صناعة كبرى تقريبا مســــتقبلا ســــيخلق 
ميــــزة صناعية يصعــــب التغلــــب عليها 
للصين،  الجيوسياسية  العلاقات  ويُعمق 
لاسيما في القائمة المتنامية لدول مبادرة 

الحزام والطريق.
إدارة  ســـجل  أن  الواضـــح  ومـــن 
ترامـــب حتـــى الآن ضعيـــف، فلقـــد تم 
ســـحب الولايـــات المتحـــدة مـــن مجلس 
الصحـــة  ومنظمـــة  الإنســـان  حقـــوق 
العالميـــة وخفضت التمويـــل والموظفين 
للبنـــك الدولي وصندوق النقـــد الدولي، 
حيث تمتلك الصـــين الآن ثالث أكبر قوة 

تصويت.

ويؤكــــد نوركــــين أن هــــذا مناقض لما 
”نحتاج لفعلــــه من أجل مكافحــــة النفوذ 
التجــــاري  الممثــــل  أن  رغــــم  الصينــــي“ 
لايتهايــــزر  روبــــرت  المتحــــدة  للولايــــات 
أشــــار في مقال بصحيفة ”وول ســــتريت 
جورنال“ في أغسطس الماضي إلى وجود 
استعداد لإصلاح منظمة التجارة العالمية 

بدلا من مغادرة المنظمة.
وهــــذا التغييــــر محل ترحيــــب، لكنه 
ليس مــــن الواضــــح إذا أصبح سياســــة 
لــــلإدارة الآن وليــــس مــــن الواضح كذلك 
إلى أي درجة الولايــــات المتحدة ملتزمة، 
كما ينبغي أن تكــــون، بترتيب الأولويات 
بطريقــــة أفضل لكمية الموارد ومســــتوى 
المعينين السياســــيين الكبــــار في منظمة 
التجــــارة العالميــــة والمنظمــــات متعــــددة 

الجنسيات بشكل عام.
ويتفق الباحثــــان الأميركيان على أن 
ثمــــة مرونة داخل هذه الهيئــــات الدولية 
جديدة  اســــتراتيجية  تحالفــــات  لتكوين 
وحتــــى مواءمــــات ومنظمــــات متعــــددة 
الأطــــراف والتــــي ترتكــــز حــــول قضايا 
بعينهــــا بدل الخوض في ســــيناريوهات 
حول احتمــــال وجود تكتل يقســــم البنك 
الدولي ومنظمة التجــــارة العالمية والذي 
عمل بشــــكل جماعي لإيجاد حــــل يتعلق 

بالجيل الخامس.
وقد أثارت مسألة عدم وجود منافس 
قــــوي لمجموعة هــــواوي على المســــتوى 
التقني ويقدم بديلا جيوسياســــيا للعدد 

المتزايــــد من الدول القلقة بشــــأن توظيف 
التكنولوجيا الصينية في أهم شبكاتها، 
مشكلة لها علاقة بقدرة الولايات المتحدة 

على ابتكار تقنية موازية.

ويبــــدو بحث إنشــــاء مجموعة الدول 
الصناعية العشــــر (جي 10) بدل (جي 7) 
والتــــي تتشــــارك التزامــــا بالديمقراطية 
الجيوسياســــي  الإكــــراه  حيــــال  وقلقــــا 
والاقتصادي المتزايد للصين، والتجسس 
الســــيبراني، وســــرقة الملكيــــة الفكريــــة، 
وجهود تصدير الاستبدادية التكنولوجية 
يُعد بداية جيــــدة، لكن لا ينبغي أن يكون 

الرد الوحيد أو حتى الأهم.
ومــــن أجــــل أن تصبح هــــذه الجهود 
مســــتدامة يجب أن تكون في خدمة شيء 
أكثر إقناعا من رواية ”لكن الصين“، وفق 
برأيهما  فالعالــــم  الأميركيين،  الباحثــــين 
في عصــــر يشــــوبه الغمــــوض والتحول 
أحاديــــة  مــــن  وينتقــــل  الجيوسياســــي 
القطــــب الأميركية إلــــى تعددية الأقطاب، 
حيث تتأرجح قواعد التوازن المســــتقبلي 
المحتمــــل وتقــــع في قلــــب المنافســــة بين 

الولايات المتحدة والصين.

الأربعاء 62020/10/14

السنة 43 العدد 11850 في العمق

واجهة تخفي وراءها جبهات توتر متصاعد
ثمة مخاطرة بترك 

النفوذ الجيوسياسي 

والاقتصادي للصين

تيت نوركين

بكين تريد عكس رؤية 

الحزب الشيوعي في 

الكيانات الأممية

إيفانا هيو

طوع بكين نفوذها في الهيئات الدولية لاستفزاز واشنطن
ُ

كيف ت
سجل إدارة ترامب في مواجهة الصينيين لم يفرز نتائج حاسمة رغم رفع شعار {أميركا أولا}

عندما تفوح رائحة الفساد

ــــــص نفوذ خصومها،  ــــــرى إلى القوة الناعمة لتقلي تلجــــــأ بعض القوى الكب
ــــــات المتحدة، فهي لا  ــــــى ما تفعله الصــــــين اليوم مع الولاي ــــــر دليل عل وأكب
تكتفي بالتوغل في الملفات الإقليمية الحارقة في منطقة الشــــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا وفي أي بقعة على ســــــطح الكوكب، لتحقيق مكاسب استراتيجية، 
بل دأب أحد أبرز معاقل الشيوعية في العصر الحديث على تطويع نفوذه 
في الهيئات الدولية متعددة الجنســــــيات طيلة عقدين من الزمن لاســــــتفزاز 

الإدارات الأميركية المتعاقبة.

الجنان الضريبية.. بالوعة غسيل أموال أثرياء العالم

4 مناطق أوفشور

[ منطقة الملاذات الأوروبية
[ منطقة الملاذات البريطانية

[ المنطقة الأميركية
[ أماكن هامشية غير مصنفة
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